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 في مجال الدور والسلطة  الأسريةتحول العلاقات 

  الجزائرية الأسرةداخل 
 

  بن بعطوش أحمد عبد الحكيم /أ
  )الجزائر (  جامعة باتنة 

  

Résumé : 
− Quelle est la signification des relations familiales et quelles sont ces formes ? 
− Quel est le rôle du système de valeurs dans le changement de la structure du pouvoir au sein de 

la famille dans la transmission paternelle de style s'étend à caryotype matrimonial? 
− Quelle est la relation entre les valeurs changent de rôle et de la culture communautaire, à la 

lumière de l'évolution des relations familiales? 
Sont des questions fondamentales se révèlent les sujets importantes dans le domaine des 

valeurs et des relations familiales en termes de la relation entre la structure générale des valeurs et 
de la famille, Qui décrit important pour déterminer le domaine de style structural de la famille dans 
ces deux cas, la stabilité et le changement, En outre, le plan des valeurs jouer un rôle dans le degré 
qualitatif de l'urbanisation que ces valeurs des contrôles et des restrictions sur les effets de 
l'urbanisation, en particulier dans les communautés où les valeurs jouent un rôle de premier plan 
dans l'élaboration de la vie des gens dans la plupart des points tels que la société algérienne, En 
plus de détecter la réalité d'éléments de du rôle et du statut et de clarifier le lien entre le rôle des 
valeurs et de la culture à la lumière des relations familiales changeantes entre la famille 
traditionnelle élargie et de la famille nucléaire moderne. 

  :مقدمة

شــهدت الأســرة العربيــة تغيــرات عديــدة منــذ النصــف الثــاني مــن القــرن الماضــي، فــي ظــل التغيــرات الديموغرافيــة 
وبـالتوازي شـهدت هـذه المؤسسـة تطـورًا علـى مسـتوي . تأثير بعض القـيم الجديـدة إلىوالاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة 

المهتمــون  ويقــرسـية لتــوازن الفــرد وتماسـك المجتمــع، وحــدة أسا الحقـوق والقــوانين والسياســات الداعمـة لوظائفهــا؛ باعتبارهــا
تشـهد بعـض الصــعوبات التـي تهـدد تماسـكها واسـتقرارها، وتحــدث  ة بوصـفها خليـة أساســية فـي المجتمـعبالشـأن بـأن الأسـر 

وضـعف ئقية كالخلافات الزوجية والمشاكل العلا  اضطرابًا في وظائفها التي نتبيّنها من خلال بعض الإشكاليات الأسرية
رازات تســاعد علــى انتشــار العنــف دوار وهــي إفــ،تغيــر فــي قــيم الأ الأســرةســرية،تغير فــي بنيــة الســلطة داخــل الــروابط الأ

  .سريالأ
شــكل  إلـى الممتـدة التقليديـة الأسـرة نمـط  مـنوتحولاتهـا  الأســريةفـي مجـال والعلاقـات  ومحوريـة هـي قضـايا هامـة

 الأسـرة دور النسق القيمي في تغيـر بنيـة السـلطة داخـل  على في هذه الورقة الضوء سنسلطحيث النووية الحديثة  الأسرة 
كشف واقع عناصـر الـدور والمكانـة فتوضـيح العلاقـة بـين  إلى بالإضافة، العربية عموما والجزائرية على وجه الخصوص
   .المتغيرة الأسريةقيم الدور والثقافة المجتمعية في ظل العلاقات 
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 :الأسريةات الاجتماعية مفهوم العلاق -1

التـــي تقـــوم بـــين أدوار الـــزوج والزوجـــة والأبنـــاء ويقصـــد بهـــا أيضـــاً طبيعـــة الاتصـــالات  العلاقـــاتيقصـــد بهـــا تلـــك 
والتفـاعلات التــي تقــع بــين أعضــاء الأســرة الـذين يقيمــون فــي منــزل واحــد ومــن ذلـك العلاقــة التــي تقــع بــين الــزوج والزوجــة 

ة الرجـل علـى المـرأة وكـذلك الكبـار علـى وتتميـز بهيمنـ وأبويـةوتعتبـر الأسـرة الحضـرية أسـرة ممتـدة . وبين الأبناء أنفسهم 
وبـالرغم مـن ذلـك كلـه إلا أن الدولـة عملـت . الصغار لذا يكون هنالك توزيع هرمي للسلطة وتكون السلطة في يـد الرجـل 

 )1(. عالتي تخص التعليم والدين والتشريالعلاقات على إعادة إنتاج هذه 
هــي مجموعــة مـن الصــلات والتفــاعلات والعلاقـات الاجتماعيــة الحاصــلة بــين  الأسـريةومنـه نســتنتج أن العلاقــات 

و  تنطــوي  هــذه العلاقــات علــى الفعــل ورد الفعــل ومجموعــة ، والأبنــاءالواحــدة أي الــزوج والزوجــة  الأســرةأدوار أعضــاء 
  .ممارسات ورموز سلوكية وكلامية وادوار اجتماعية

 :الأسريةأشكال العلاقات الاجتماعية  -2

نجــد أن هنــاك تحــولات أساســية بســبب التغيــرات البنيويــة فــي الأوســاط الحضــرية مــن قيــام الأســرة النوويــة وتحديــد 
الاقتصـاد والحريـة والاسـتقلال مـن خـلال هـذا كلـه نـدرك أن العلاقـات الاجتماعيـة الأسـرية تحتـوي علـى ثـلاث مجموعـات 

  )2: (من العلاقات وهي
   العلاقات الاجتماعية بين الزوج والزوجة -أ 

ففـــي الماضـــي كـــان الأب هـــو الـــذي يـــرأس الأســـرة ويصـــدر القـــرارات الخاصـــة بـــالمنزل ويعمـــل جاهـــداً فـــي تـــوفير 
الحاجــات الأساســية للحيــاة الأســرية كمــا أن علاقــة الزوجــة بزوجهــا علاقــة الطاعــة والخضــوع ويشــتمل عمــل المــرأة علــى 

ومـع التطـور الـذي حـدث تقطعـت تلـك الصـورة التقليديـة بسـبب التصـنيع والتحضـر وتبـين مـدى . يتهم تربية أطفـالهم ورعـا
   ذلك التغير الذي حدث من حيث

   مساعدة الزوج لزوجته في الأعمال المنزلية - 1
  تحمل المرأة المسؤولية في حال غياب الزوج عن المنزل - 2
 . الخلاف بين الزوجة والزوج - 3

 وشخصــي ذاتــيعفت فيــه العلاقــات بــين الوالــدين وأبنائهمــا وأصــبحت ذات طــابع ضــ الــذيالوقــت  فــيالملاحظــة 
يقضيانها مع  التيواضح ، ازدادت فيه قوة العلاقة بين الزوجين ،فازداد اقترابهما وتركزت علاقتهما وطالت مدة حياتهما 

ينهـى  التـي، أمـا الأسـرة مدى الحيـاةمرار العلاقة الزوجية واست الأحاديذلك بالطبع بافتراض سيطرة الزواج  و. بعضهما 
  .حديثنا هنا في نقصدهافيها الطلاق الحياة الزوجية فلا 

 فــيشــواهد واضــحة تؤكــد هــذه الظــاهرة الجديــدة حيــث نجــد اغلــب التشــريعات الحديثــة  إلــىر بعــض المــؤلفين يويشــ
أن الأسـرة تبـدأ حتمـا  إلـىع ذلـك فقـط ولا يرجـ. أكثر البلاد الغربية الصناعية تضع قانون الزواج اسبق من قـانون الأسـرة 

 .الأسرة الحديثة قد أصبحا يحتلان أهمية كبرى من الناحية البنائية  فيأن الزوجين  إلىبالزواج ، ولكنه يرجع كذلك 
، المجتمعــات المختلفــة فــيوقــد تناولــت العديــد مــن الدراســات العلاقــة بــين الــزوجين داخــل نطــاق الثقافــات الســائدة 

، خلال قوة اتخاذ القـرارات الأسـريةالأسرة من  فيوخاصة ما يتعلق بأدوار الرجال والنساء ومكانة كل من الزوج والزوجة 
، إلا أن تلــك الآراء القــرارات الأســرية اتخــاذدخــل الأســرة يكســبها ســلطة  فــيحيــث أكــدت أراء عديــدة أن مســاهمة الزوجــة 

http://www.dreamscity.net/vb/t59961.html
http://www.dreamscity.net/vb/t59961.html
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عتراضـــات ، فهنـــاك دراســـات أخـــرى توضـــح أن هنـــاك عوامـــل اجتماعيـــة واقتصـــادية تواجـــه الـــربط بـــين الإتواجـــه بعـــض 
المكاســـب الاقتصـــادية أو الـــدخل للزوجـــة وتبوئهـــا لمكانـــة أعلـــى أو اكتســـابها قـــوة اتخـــاذ القـــرارات نظـــرا لأن نســـق التـــدرج 

النساء  لاعتمادالرجل مكانته أعلى من المرأة أغلب المجتمعات التقليدية والنامية يقوم على أساس أن  فيالسائد  الجنسي
  .وفى إطار الأدوار التقليدية لكل منهما  ،عليهم ومسئوليتهم الاقتصادية عن الأسرة 

  :العلاقات بين الآباء والأبناء -ب 

. ور أن الفرد خصوصاً العربي ما زال محباً للأولاد فهو يفخر ويتباهى دائماً بكثرة الإنجاب وخاصـة إذا كـانوا ذكـ
وإذا لــم يــرزق الشــخص بولــد ورزق ببنــات فإنــه يظــل راغبــاً فــي إنجــاب الــذكور لأنــه يعتبــر الــذكر مصــدر اعتــزاز ، لــذلك 

مهنـة واحـدة ،  والأبنـاء الإبـاءفي الأسرة التقليدية علاقة قوية ومتماسكة نظـرا لممارسـة  والأبناء الأبوينكانت العلاقة بين 
فالمســتوى "،  الأبن يعــيش الظــروف والملابســات والمشــكلات نفســها التــي يعيشــها وكــا أبيــهكــان الابــن يمــارس مهنــة  إذ

ومبادئ ومعتقـدات وقـيم ومقـاييس ومصـالح الابـن هـي نفسـها  وأفكار،  الأبالثقافي للابن يتشابه مع ذلك الذي يتمتع به 
) 3.("ربطهمـا علاقـة قويـة وحميمـةوالابن وكانت العلاقة التـي ت الأب، لذا كان هناك تقارب كبير بين  الأبالتي يحملها 

علـى ابنـه  إرادتـهيفـرض  الأب أن إذنجد هذه العلاقة علاقـة يغلـب عليهـا الطـابع التسـلطي فـي الأسـرة التقليديـة ،  أننا إلا
 لأنـهوان الابـن يكـون مطيعـا لوالـده ", التـوبيخ والمقاطعـة والطـرد مـن البيـت إلـىتعـرض  وإلاالطاعـة ،  إلاوما على الابن 
لاسـيما وانـه يكـون معتمـدا علـى والـده  أوامـرهله فهو يتقمص شخصيته ويطيعه طاعة كلية ولا يعصـي  الأعلىيعده المثل 

  )4.( "في ذلك النمط من الأسرة والأم بالأبوكسب موارد العيش  والشيء نفسه ينطبق على علاقة البنت  الإعالةفي 
الدكتاتوريـة تـزداد فـي الأسـرة التقليديـة  الأبويـةالسـلطة  أنيهـا وجـد ف) والشباب الأبويةالسلطة ( وهناك دراسة عن 

 )5.(تعرضا لهذه السلطة من الذكور أكثر الإناث أن، كما تنخفض في الأسرة النووية الحضريةو 
قــد تغيــرت ولاســيما بعــد انتشــار التصــنيع  والأبنــاء الأبــوينفــي الأســرة الحضــرية ، فــنلاحظ بــان العلاقــة بــين  أمــا

ديمقراطية ولكنها في الوقت نفسـه يصـيبها  أسسعلاقة مبنية على  فأصبحتالحديثة والتعليم ،  الأفكاروع والتحضر وشي
ــين يعيشــان فــي البيــت نفســه، علمــا بــان الضــعف الــذي  أنبعــض الجفــاء والضــعف والاضــمحلال علــى الــرغم مــن  الجيل

يمـارس مهنـة تختلـف عـن مهنـة  فـالأبالتـي يمارسـها الجـيلان ،  الأعمـالفـي مقـدمتها اخـتلاف  الإنسـانيةيصيب العلاقـة 
الابــن ، فضــلا عــن الاســتقلال الاقتصــادي الــذي يتمتــع بــه الابــن ، وان المســتويات الثقافيــة والميــول والاتجاهــات والقــيم 

ــاة التــي عاشــها  التــي تختلــف عــن طبيعــة الحيــاة  الأبوالمقــاييس للجيلــين تختلــف عــن بعضــها الــبعض لان طبيعــة الحي
  )6. (يحياها الابن في الوقت الحاضر

واجبات ومسؤوليات وصلاحيات  أبناءيضع لكل من طرفي العلاقة سواء أكانوا آباء أم  الإسلاميالدين  أنونجد 
ل بكل احتياجاتهم مـاداموا صـغارا لـم يبلغـوا فالتك أو أبنائهعن النفقة على  مسئولا الأبتتناسب ودوره في العائلة ، فجعل 

كانوا عاجزين عن النفقة لسبب مشروع يقره القانون  إذاحتى بعد بلوغهم  أيضا الأبناءبالنفقة على  الأبم از تلإ، كما الحلم
كالمرض والعجز والدراسة لتستمر العلاقة وتتوثق الصلة ومبدأ التكافـل بينهمـا ، فالرابطـة المعاشـية هـي رابطـة  الإسلامي
مـن حضـانة ونفقـة  أبنائـهعن تربية  مسئولا الأب أصبحذا هء العائلة والمجتمع، وبمؤثرة في بنا وأخلاقيةبعاد مادية أذات 

عـــن رعـــايتهم وتـــربيتهم تربيـــة صـــالحة ، فـــدورها فـــي البيـــت هـــو المعلـــم والمربـــي  مســـئولة الأم أنوخدمـــة ، ونجـــد كـــذلك 
  )7.(والموجه
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، فالطفـل يحتـاج روح الحـب والحنـان علـيهم وإفاضـةعلى آبائهم هو التربية والتوجيه والعنايـة  للأبناءوالحق الثاني 
يؤكــد  الإســلاميلــذلك نجــد الــدين . الحليــب والــدواء والثيــاب إلــىكمــا يحتــاج  الأبــويالرعايــة النفســية والحــب والحنــان  إلــى

 أنفســكمالــذين امنــوا قــوا  أيهــايــا " التربويــة ويشــدد علــى حســن التربيــة والتوجيــه بقولــه تعــالى  الآبــاءويشــدد علــى مســؤولية 
  ).6ية سورة التحريم ، الآ( )8.( " واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة

بـاء فـي الآيكـون تـدخل  أن إلـى وأدتديمقراطيـة ،  أكثـر والأبناء الآباءالعلاقة بين  أضحتولكن في ذات الوقت 
الأسـرة الريفيـة ، وان  أو للعلاقات الخارجية اقـل بكثيـر عمـا كانـت عليـه فـي الأسـرة التقليديـة التسـلطية الأبناءشأن تكوين 

المؤسسـات ،  أو الأفـرادوزاد في التزاماتهم سـواء مـع  الأبناءاتساع علاقات  إلىدى أاتساع الحياة في المجتمع الحضري 
 إلــىيصــل  لا أن، ولكـن يجــب والأبنــاء الآبــاءنـواع الصــراع بــين جيلـي أولكـن مــع كــل ذلـك فــان هــذه العلاقـة لاتخلــوا مــن 

المنشـودة ، بـل  أهـدافهاالدرجة التـي تـؤثر علـى تماسـك العائلـة تـأثيرا سـلبيا لان ذلـك سـيحد مـن قـدرة العائلـة علـى تحقيـق 
  . تفكك العائلة أسبابربما يكون سببا من 

   :العلاقات الاجتماعية بين الأبناء أنفسهم -ج 

تهم عـــة مختلفـــة مـــن الخبـــرات خـــلال معيشـــأطفـــال الأســـرة هـــم مواطنـــون يعيشـــون فـــي عـــالم الصـــغار وفيـــه يتلقـــون مجمو 
تتميــز العلاقــات بــين الأخــوة بالإشــباع والشــمول كمــا تتســم بالصــراحة والوضــوح وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن  و. المشــتركة

  .مكانة الأبناء تختلف حسب تسلسلهم داخل الأسرة
كـانوا  الأبنـاء أن إذوالبنـات فـي الأسـرة التقليديـة علاقـة يغلـب عليـه الطـابع التسـلطي  الأبنـاءإذ كانت العلاقة بـين 

فــي ذلــك الــنمط مــن العائلــة  الأبدور الابــن الكبيــر شــبيه بــدور  أنالكبــار حيــث  الأبنــاءمتســلطين علــى البنــات وبخاصــة 
 الأبنـاءة وليس هناك اختلاط كبير بين كانت ضعيف فإنهاعلاقة قائمة على التسلط  أيوعندما كانت العلاقة بهذا الشكل 

 أوكـانوا يختلطـون بعضـهم بـبعض ويلعبـون سـوية والبنـات  الأبنـاءف"، والأخوات الإخوةبين  أيوالبنات في العائلة الواحدة 
مــن جهــة ، والبنــات  والأب الأبنــاءيخــتلطن بعضــهن بــبعض فيمــا بيــنهن  فــالاختلاط فــي تلــك العائلــة كــان بــين  الأخــوات
  )9. ("أخرىجهة  من والأم

فــي  والأخــوات الإخــوةهنــاك عوامــل عديــدة كانــت ســببا فــي ضــعف الاخــتلاط واضــمحلال العلاقــة بــين  أنونجــد 
يجلـب لهـم السـمعة العاليـة  لان ذلـك لا الأخـواتالاختلاط واللعب مع  إلىغير ميالين  الأبناء " أنالأسرة التقليدية ومنها 

والبنـات فـالابن كـان يمتنـع  الأبنـاءوذلـك لسـبب وجـود الفصـل الجنسـي بـين  بالإنـاثفهم يميلون للاخـتلاط بالـذكور ولـيس 
مــن نفــس الجــنس لــذا كانــت العلاقــة ضــعيفة بــين  الأصــدقاء أو بــالإخوةكــان يفضــل الاخــتلاط  لأنــه بأختــهعــن الاخــتلاط 

  )10. ("والبنات الأبناء
، فالبنـت لا تحصـل علـى نصـيبها مـن التعلـيم دون البنات  الأبناءكل ذلك ان التعليم كان حكرا على  إلىيضاف 

فــي المجتمعــات التقليديــة القديمــة لاســيما فــي المجتمــع العربــي القــديم بســبب العــادات والتقاليــد والقــيم القديمــة ، بينمــا كــان 
  )11. (غنية وميسورة أسرهمكانت  إذايتعلمون في المدارس ولاسيما  الأبناء

 أولوالبنـات مــن  الأبنــاءا التفضــيل والتفـاوت ويحــث علـى المســاواة بـين فإنــه يـرفض مثــل هـذ الإسـلاميالــدين  أمـا
يـوم فــي حيــاتهم ، وان الســنة المقدســة والقــران لتجــد فيــه ألوانـاً متعــددة مــن التأنيــث والاســتذكار للــذين يتخــذون مــن التفريــق 

  )12. (منهجا لهم الأبناءوالتفضيل بين 
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هـــلا ســـاويت " رجـــلا عنـــدما قبـــل ولـــده وتـــرك ابنتـــه قـــائلا لـــه النبـــي محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم نجـــده ينهـــر  إن
  )13".(بينهما

الرجــل مــن حيــث الحقــوق  بأخيهــاللمــرأة حقوقــا كاملــة وســاواها  الإســلام أعطــىوكمـا ذكرنــا فــي الصــفحات الســابقة 
 إنسـانية أسـسعلاقة ديمقراطية مبنية علـى  إلىالاجتماعية وصولا  الأحوالن التحسن في إوالواجبات ، وكما هو معلوم ف

فــي نطــاق العلاقــات  أوالمجتمــع ،  أوفــي توســيع شــبكة علاقاتهــا فــي نطــاق العلاقــات العامــة  للمــرأةفرصــة  أعطــىقــد 
 أو بإعمـالوحملها على القيـام  أختهرادته على الأخ قادرا على فرض إلم يعد  الأوضاع، وفي ظل هذه  بالأفرادالخاصة 

تحصل على الثقافة والتعلـيم ، وهنـا تسـاوت البنـت مـع الابـن فـي التحصـيل  أخذتالبنت  أن إذت راغبة فيها واجبات ليس
   . العلمي

 أخيهـادراسـتها بالعمـل الـوظيفي خـارج البيـت وتمتعـت بالاسـتقلالية الاقتصـادية عـن  إنهـاءكما شـاركت البنـت بعـد 
الكبيـر  الأثـرفي العائلـة ، ممـا كـان لـه  المرأة أور الذي تتخذه البنت الفعال في استقلالية القرا الأثرمما كان لذلك  وأبيها

  )14. (وأخته الأخفي تعميق العلاقة بين 
 وإعطائهـا أختـهمـع  الأخمـدى تسـامح ) احتياجات الجيل الجديـد فـي الـوطن العربـي(الدراسة  الموسومة  أكدت إذ
رأيهـا واتخـاذ القـرارات الخاصـة بهـا فـي العائلـة الحضـرية مقارنـة مـع العائلـة التقليديـة ، وكـذلك فـأن تسـامح  لإبـداءالمجال 
 إلـىخرجت من البيت  أنولاسيما بعد ) 15(الجيل الراهن،  أبناءالجيل الجديد ،  أبناءاخذ يزداد عند  أخواتهممع  الإخوة
والجامعـات هيـأ  الأكاديميـاتكمـال دراسـتها فـي إ إلـىمدرسـة ، وصـولا دخـول البنـت ال التعلـيم خاصـة إلزاميـةمدرسة بعد ال

علاقة البنت بالعالم الخارجي  أن إذمن كلا الجنسين على العكس مما كان عليه الحال في السابق  أصدقائهالها اختيار 
ت حكـرا علـى الرجـل جعـل تفوقها الدراسـي وتبوؤهـا المراكـز العلميـة التـي كانـ أنالعائلي كما  الإطارلم تكن تتعدى حدود 

اتسـاع شـبكة العلاقــات  إلــىدى أة ذلـك العــبء الثقيـل علـى العائلــة كـل هـذا أمـن البنـت مصـدر فخــر للعائلـة ولـم تعــد المـر 
  . الخارجية للبنت

 الأبنــاءوعلــى الــرغم مــن اتســاع شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة للبنــت الــذي يعــد مؤشــرا يــدل علــى قــوة العلاقــة بــين 
هذه العلاقة لا تخلو مـن المشـاكل والحـواجز،  أن إلاالديمقراطية في ظل العائلة الحضرية  الأجواءوالبنات وكذلك يعكس 

والبنــات واخــتلاف المهــن والخبــرات والتجــارب  الأبنــاءوذلــك بســبب اخــتلاف الظــروف والمعطيــات التــي يمــر بهــا كــل مــن 
بنـاء والبنـات علـى الـرغم مـن كـونهم والبيئات والمعطيات المحيطية بالأ والميول والاتجاهات، هذا كله بسبب تنوع الثقافات

 . يعيشون في بيت واحد
صـورة رسـمية ، داخـل الأسـرة الحديثـة آخـذة  فـييمكـن صـياغتها  التـييمكن القول بصفة عامة بان كل العلاقات 

، حيـث أنهـا تسـير وعلـى الأولاد طة الأب علـى الزوجـةسـل فـيدخول تعديلات ملحوظـة  في البدايةونلاحظ . التراجع  في
كثيـر مـن الـبلاد  فـياتجاه بعض القـوانين الوضـعية  إلىهذا الصدد  فيويشير رينيه كونيج . اتجاه التخفيف الواضح  في
التعامــل مــع  فــيلســلطة الوالــدين  ممــثلا  كمــا تعتبــر الــزوج  ،فقــط  الكــلام عــن  ســلطة الوالــدين  لا عــن ســلطة الأب إلــى

  .سرة المجتمع خارج الأ
، دين مــن خــلال قــوة الجماعــة الأســريةكــذلك نلاحــظ أن الأطفــال لا يخضــعون اليــوم لســلطة الأب أو ســلطة الوالــ

، الاستقلال والاعتمـاد علـى أنفسـهم بسبب عجزهم المؤقت عن يوإنما هم يخضعون لتلك السلطة بسبب كونهم قصرا ، أ
أهميتهـــا علـــى  فـــيوفـــى مقابـــل هـــذا تـــزداد العلاقـــات الشخصـــية والذاتيـــة داخـــل الأســـرة أهميـــة واتضـــاحا ، بحيـــث تتفـــوق 
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ومن شأن هذا التطور أن يضيق نطاق تلك العلاقـات الموضـوعية ذات الصـياغة أو  الموضوعية أو الرسمية ، العلاقات
  . الشخصيوالذوق والحكم  الذاتيعتمد على التقرير ت التي، ويوسع مجال العلاقات الحميمة القانونيالتحديد 
البدايـة أن تحـول طـابع  فـيفـنلاحظ  عـن هـذا التطـور الجديـد ، المسئولة هيوهناك اعتبارات من طبيعة مختلفة  

على الحيـاة الاجتماعيـة ونمـو الشخصـية الفرديـة كمـا يرجـع هـذا  الفرديالعلاقات داخل الأسرة هو صدى لسيطرة الطابع 
يـــاة الحديثـــة إخضـــاع تلـــك ظـــل ظـــروف الح فـــيأبـــرز لنـــا بوضـــوح انـــه مــن الصـــعب  الـــذيالاكتشـــاف الهـــام  إلـــى التطــور
إمــا تخضــع للتحايــل علـى القــانون بســهولة ،أو أن أطــراف العلاقــة لا  فهــي ، القـانونينظــيم والتحديــد الأســرية للت العلاقـات

القوانين  إدخالأننا لم نعد نستطيع  في هذه الحالةعامة والظاهرة ال وقهم القانونية على الطرف الآخر ،يهتمون بفرض حق
(  الاجتمـاعيالبعيـد حيـث كـان التـراث  الماضـي فـيعلـى خـلاف الوضـع . صياغة كثير من أمور حياتنا الشخصية  في

خاصـة  للفـرد  الشخصيوجزئيات السلوك  تحديد أدق تفاصيل إلىيتدخل ) القواعد الدينية أو العرفية أو غيرها فيممثلا 
 )16(إلخ .... على مستوى العلاقات الأسرية،علاقة الزوج مع الزوجة، ومع والديه، ومع أبنائه ،وبين الأبناء وبعضهم 

النمط النـووي  إلىالممتد  الأبويفي ظل انتقالها من النمط  الأسرةبنية السلطة داخل  تغير في يالقيم النسق دور -3

 :الزواجي
حـالتي  فـيللأسـرة قـيم والأسـرة هـي مسـألة جوهريـة فـي تحديـد مجـال الـنمط البنـائي النسـق العـام لل إن العلاقـة بـين

تشكله هـذه القـيم مـن ضـوابط وقيـود علـى  الثبات والتغير ، معتبرا أن نسق القيم يلعب دوره في درجة التحضر الكيفي لما
دوراً بـارزاً فـي تشـكيل حيـاة النـاس فـي المجتمعات التي تلعب فيهـا القـيم  التأثيرات الصادرة عن التحضر وخاصة في تلك

  .كالمجتمعات العربية معظم جوانبها
والاسـتقرار، ورغـم مرونتهـا فـي بعـض المجتمعـات إلا أنهـا  وتمتـاز القـيم الأساسـية فـي المجتمـع بقـدر مـن الرسـوخ

النسـق القيمـي فـإن  بهـذاالاستقرار والثبات للقيم العامة عند معظم المجتمعات، أما عن علاقـة الأسـرة  تبقى على قدرً من
القــيم فــي أفرادهــا وهــي عمليــة تناســب طبيعــة الأســرة  الأســرة هــي الوحــدة الاجتماعيــة الصــغرى المســئولة عــن زرع هــذه

ونســق القــيم مــن خــلال تلــك المعــايير ومســتويات الســلوك التــي يحــددها نســق القــيم  النوويــةالأســرة  ،ويحــدث التفاعــل بــين
تقبــل بهــا وتقــوم بتنشــئة أطفالهــا عليــه، وإذا كــان  جــزءاً هامــاً فيهــا ممــا يجعــل الأســركســلوك مرغــوب فيــه و يشــكل الــدين 

وتصـبح  بإلزامهـا لأفرادهـا قيمـاً معينـة فإنهـا ، وبالقـدر الـذي تسـلك منـه الأسـرة وفـق نسـق القـيم إسهام فـي المجتمـع للأسرة
لقيميـة نفسـها فـإن لـم يتحقـق هـذا التطـابق فـإن المعـايير ا الأسرة بـذلك قاعـدة أو أساسـا متشـابهة بفعـل اشـتراك أفرادهـا فـي

 .حيث تظهر محاولات للتعديل من تلك القيم الأسرة تأخذ طابعاً مختلفاً 
 "2002لســنة  الأســرةالمســح الجزائــري حــول صــحة "فأكــدت عــدد مــن البحــوث و الدراســات منهــا  أمــا فــي الجزائــر

المكونــة مــن أبــوين وابــن أو عــدة أبنــاء غيــر -"أســرة نوويــة  إلــىعلــى تحــول فــي الأســرة الجزائريــة مــن أســرة ممتــدة ) 17(
إن هــذا التحــول . )18"(مــن مجمــوع الأســر الجزائريــة% 60حيــث أن هــذه الأســرة أصــبحت تشــكل أكثــر مــن  -متــزوجين
أسباب اقتصادية واجتماعيـة بالأسـاس، حيـث أصـبحت صـعوبة العـيش ومتطلبـات الحيـاة المتزايـدة تفـرض علـى  إلىيعود 

ن يعــيش مــع زوجتــه وحــدهما فــي منــزل بعيــدين عــن عائلتهمــا مــن أجــل مواجهــة التكــاليف والمصــاريف والابتعــاد الشــباب أ
انعكاســات ســلبية علــى مجمــل  إلــىوهــذا التحــول وغيــره فــي بنيــة الأســرة أدى بــدوره . عــن التــدخل فــي أمورهمــا الخاصــة

تج عــن الانتقــال مــن الريــف إلــي المدينــة والحــراك وظــائف الأســرة ونشــاطاتها ومــن بينهــا وظيفــة التنشــئة الاجتماعيــة، إذ نــ
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المـادي والاجتمــاعي تحـول جــذري فــي علاقـات الأســرة وأدوارهــا ووظائفهـا وبناءاتهــا، فعلاقاتهــا أصـبحت محــدودة ورقابتهــا 
غياب كلا الوالدين عن المنزل في نفس (على أفرادها أضحت ضعيفة، وأدوارها تغيرت لمجابهة متطلبات الحياة الصعبة 

لقـد كانـت التنشـئة الاجتماعيـة محصـورة فـي عـدد محـدود مـن المؤسسـات التربويـة والاجتماعيـة  .)لوقـت مـن أجـل العمـلا
كالأســرة وجماعــة الحــي والمســجد والجيــران والمدرســة، بحيــث تتســاند تلــك المؤسســات وتتــآزر وتتكامــل فيمــا بينهــا لتحقيــق 

لكـن مـع تطـور المجتمعـات وبسـبب التحـولات  .ت السـلبية للفـردتنشـئة متوازنـة وسـليمة وخاليـة مـن التناقضـات والمضـاعفا
تعـددت .. الاجتماعية التي حملتهـا العولمـة، وبسـبب هجـرة الأسـر مـن الباديـة إلـي المدينـة لأسـباب اقتصـادية واجتماعيـة 
فضـــائية وســـائط التنشـــئة الاجتماعيـــة لتشـــمل إضـــافة إلـــي مـــا هـــو موجـــود فـــي الماضـــي، التلفزيـــون، والســـينما والقنـــوات ال

التـي تتعـارض فيمـا بينهـا لمـا تقدمـه مـن رسـائل وتعمـل دون تنسـيق لتـأتي التنشـئة الاجتماعيـة مشوشـة الـخ  ...والانترنـت
هـذه التحـولات المجتمعيـة والأسـرية انعكسـت سـلبا علـى  طراب والازدواجية في شخصية الفـرد،الارتباك والاض إلىوتؤدي 

بعض القيم الدخيلة على المجتمع الجزائري والتي أتت إليـه مـن طـرف وسـائل  التنشئة الاجتماعية وذلك من خلال اقتحام
تلـك الأنمـاط الاجتماعيـة  وإتباعالإعلام والمسلسلات المكسيكية والتركية، وأضحت الأسرة تعاني بسبب الرغبة في التقليد 

  .والسلوكية على مستوى اللباس والقيم ومختلف أشكال الحياة
السوســيوانتروبولوجية، كــان لهــا الــدور الحاســم فــي هــذا التحــول فــي بنيــة  يواقتصــادية وأن المتغيــرات السوس كمــا

الميـل نحـو الاسـتقلالية وتكـوين بيـت مسـتقل، ممـا  إلـىالأسرة الجزائرية حيث انعكس ذلـك علـى تمـثلات وقناعـات الأفـراد 
اضــطرابات أســرية انعكســت ســلبا علــى التنشــئة وبالتــالي هــذه التحــولات أدت إلــي أفــرز لنــا هــذه الأســرة النوويــة الصــغيرة، 

الخلافـات، الـزواج غيـر الموفـق، : الاجتماعية وتتجسد تلك الاضطرابات أولا في علاقة الوالـدين ببعضـهما الـبعض ومنهـا
عــــدم التكــــافؤ بينهمــــا اقتصــــاديا واجتماعيــــا وثقافيــــا، الانفصــــال أو الطــــلاق أو الهجــــر أو الــــزواج الثــــاني، التضــــارب فــــي 

 هــانمـات، الغيــاب الطويـل عــن البيـت وبخاصــة غيـاب الــزوجين فـي العمــل، تبعـات العمــل التـي تحملهــا الأم إلـي بيالاهتما
هذا الواقع الجديد للحياة الأسرية إضافة إلـي تـدني مسـتواها الاقتصـادي والثقـافي وانحـراف معـايير ). الخ...تعصب بتع(

كلهـا أسـهمت فـي تقلـيص دور الأسـرة فـي ... يا وراء لقمـة العـيشالأسرة الاجتماعية وعدم الاسـتقرار والتنقـل المسـتمر سـع
وهذا لا يعني أن العلاقات الاجتماعية بين أفراد هذه النواة الناشئة وباقي  .التنشئة الاجتماعية وأصبحت تشكل تهديدا لها

  .بقةأفراد العائلة قد تغيرت كليا، فمازالت هذه العلاقات محتفظة ببعض من قيمها الاجتماعية السا
مــن جهــة أخــرى يظهــر أن تحــولا كبيــرا قــد طــرأ علــى علاقــة الســلطة داخــل الأســرة، فــإذا كانــت هــذه الســلطة فــي 

أصـبحت سـلطة  فإنـه فـي الوقـت الحاضـر) العائلة في يد الأب أو الجد أو من له شخصية قوية داخل(الماضي متمركزة 
فـاليوم لـم يعـد  والتعلـيم وتحـول القـيم الاجتماعيـة،م الأب في منافسة قوية لمؤسسات أخرى ومن ذلك سلطة وسائل الإعـلا

هنــاك هــذا الأب المســيطر والمهــيمن والــذي يمتلــك القــدرة علــى تســيير الأســرة والــتحكم فيهــا بشــكل مطلــق، ولــم يعــد يلعــب 
ان فـي نفس دوره السابق اعتمادا على التوجيه والتربية والتنشئة والنصيحة، كما أن حضوره لـم يعـد مكثفـا وواضـحا كمـا كـ

الســابق، بــالنظر إلــي غيابــه أو انشــغالاته أو هجرتــه، وبالتــالي فــإن ســلطته داخــل الأســرة لــم تعــد تــرتبط بــذلك الرأســمال 
ينبغــي أن يكــون (الرمــزي، أي الأب باعتبــاره نمــوذج الاحتــرام والوقــار والطاعــة، يســتمد شــرعيته مــن القاعــدة الاجتماعيــة 

الراهنـة لـم تعـد المرجعيـة اجتماعيـة أو دينيـة فقـط،  الظـروفالدينيـة، لكـن فـي ، كما يستمد شـرعيته مـن المرجعيـة )مطاعا
سلطة، حتـى أن  ذو بل أصبحت هناك مرجعية اقتصادية، بمعنى أن من يمتلك نفوذا ماليا داخل الأسرة يمكن أن يصبح

فقــط علــى حاجياتهــا ومتطلباتهــا الماليــة، و بالتــالي بــدأ يفقــد جــزء هــام مــن  والمســئولالأب أضــحى مجــرد ممــون للأســرة 
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تحولـت  –المـالي لميزانيـة الأسـرةونظرا لخروج المرأة للعمل ومسـاهمتها فـي التـدبير  -)19.(وظيفته التربوية والاجتماعية 
فـي اختيـارات الأبنـاء وتوجهـاتهم  نـوع مـن الاسـتقلالية، سـواء إلىسلطات موزعة بين أفراد الأسرة مما أفضى  إلىالسلطة 

الدراسية أو في ارتباطهم بشريك حياتهم وغير ذلك من المظـاهر البـارزة فـي التحـول فـي النسـق القيمـي للأسـرة الجزائريـة، 
مع تراجع سلطة الأب، وفي ضوء هذه التحديات التي أصبحت تواجه الأسـرة الجزائريـة ومـن خلالهـا المجتمـع  هاوبارتباط

د مـن الظـواهر متفشـية بشـكل خطيـر، ومنهــا بالخصـوص تعـاطي المخـدرات التـي تعـد مـن أهـم المشــكلات أصـبحت العديـ
ا يهدد أمن المجتمع لما يترتب عليها من أضرار بالغة ينعكس أثرها علـى الفـرد والمجتمـع، فالأسـرة كبير التي تسبب خطرا 

أو أحـدهما بـالموت أو السـجن أو المـرض أو الطـلاق التي يغيب فيها دور البيـت وفقـدان السـلطة الأبويـة بفقـدان الأبـوين 
للانحــراف  يــئأو حتــى فــي حالــة حضــورهما وتخليهمــا عــن دورهمــا فــي تربيــة الطفــل، كثيــرا مــا يــؤدي إلــي نتــائج ســيئة ته

  ...).أطفال الفقر، أطفال الشوارع، خادمات البيوت، أطفال جانحين، أطفال عاملين: حالة(والإدمان والتشرد 
لملاحــظ فــي المراقبــة والتوجيــه ستعوضــه مجموعــات الرفــاق كأحــد وســائل التنشــئة الاجتماعيــة حيــث هــذا الــنقص ا

أصبحت الأسرة عاجزة عن تحديد طبيعة رفقة أفرادها نظرا لقدرة أبنائها على التحـرر مـن رقابتهـا، هـذا الضـعف فـي قـدرة 
خطرا على الطفولـة والشـباب خصوصـا  )صحبة السوء(الأسرة على الضبط الاجتماعي يجعل من جماعة الرفاق خاصة 

إن التراجـع الـذي تعرفـه اليـوم المؤسسـة الأسـرية والمنافسـة التـي تحـد . في سن المراهقة وفي غياب مراقبـة مسـتمرة ويقظـة
من دورها التربوي الطبيعي أمام المؤسسة الإعلامية يفـتح المجـال للعديـد مـن الإشـكالات التـي تواجـه التنشـئة الاجتماعيـة 

ة وتطـــرح علـــى المجتمـــع الجزائـــري الـــراهن بحـــدة والتـــي تفـــرض مـــن جهـــة ثانيـــة ضـــرورة وضـــعها موضـــع التفكيـــر الســـليم
  . والتحقيق

 :في ظل العلاقات الاسرية المتغيرة المجتمعيةقيم الادوار والثقافة العلاقة بين -4  
إن العلاقة الاجتماعية بين الوالدين لها الأهمية الكبرى في نسق اكتساب القيم مـن خـلال التربيـة وتوافقهمـا يحقـق 
للأبنــاء تربيــة نفســية ســليمة خاليــة مــن العقــد والمشــكلات التــي لا تبــدو واضــحة للأفــراد آنيــاً، وإنمــا تظهــر نتائجهــا بشــكل 

حد مـا مـن درجـات التنـاقض فـي التربيـة، فضـلاً عـن  إلىالأبوين يخفف  واضح مستقبلاً، فإشباع حاجات الأبناء من قبل
تحقيق التماسك الأسري واستقراره؛ حيث بالإمكان أن يسود جـو العلاقـات الخـالي مـن الصـراعات والخلافـات خاصـة بـين 

مؤلمـة، ويصـيب الأطفـال الأبوين، فزيادة التناحر والصراع بينهما ينعكس تمامـاً علـى الأطفـال مباشـرةً ويتـرك آثـاراً نفسـية 
  .باختلال في التوازن الانفعالي والنفسي

أمــا القــيم التــي تعلمهــا الأســرة لأبنائهــا فهــي عبــارة عــن مفــاهيم تخــتص باتجاهــات وغايــات تســعى إليهــا كاتجاهــات 
الفـرد وأحكامـه وغايات جديرة بالرغبة، وتعد القيم بمثابة المعيار المثالي لسلوك الفـرد، ذلـك المعيـار الـذي يوجـه تصـرفات 

وميوله ورغباته واهتماماته المختلفة، والذي على ضوءه يرجح أحد بدائل السلوك، وأن الفعل أو السلوك الذي يصدر عنه 
وسيلة يحقق بها توجهاته القيمية في الحياة، لذا تعـد الأسـرة مـن أهـم المؤسسـات الاجتماعيـة فـي اكتسـاب الأبنـاء لقـيمهم، 

المســلمة  ة، ومــن القــيم التــي تكســبها الأســر )20(ا ينبغــي أن يكــون فــي ظــل المعــايير الســائدة فهــي التــي تحــدد لأبنائهــا مــ
لأبنائها السلوكيات الاجتماعية المتعلقة بالأخلاق والدين والتعامل مع الآخرين ، لأن الدين نسق قيمي، ذو نسب متفاوتـة 

الأمانـة، التســامح،  تتسـم ســلوكياتهم بسـمات مثـل الطاعـةومتباينـة نسـبياً، فالأشـخاص الـذين تتميــز تـربيتهم بـالقيم الدينيـة و 
الخ، وعلى العكس تماماً فيما يتعلق بالأشخاص الأقـل تـديناً أو تـتم تـربيتهم بسـمات أخـرى ليسـت دينيـة  ..التعاون، الوفاء
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مــن حيــث  بحتــة، فــإن القــيم الســائدة لــديهم تكــون عــادة القــيم الوســيلية الخاصــة، فهــي تختلــف عــن الأولــى بفــروق نســبية،
  .الدرجة

فالتنشئة الاجتماعية هي امتداد لتربية الأسرة في البيـت، حتـى سـميت بالتنشـئة الأسـرية، وهـي أولـى مهـام التنشـئة 
فالأســرة كمؤسســة  إكتســبه الأبنــاء مــن قــيمالاجتماعيــة، وقــد تبــين أن هنــاك علاقــة بــين أســلوب التنشــئة الاجتماعيــة ومــا 

 -يحكمها إطار الثقافة الفرعية التي ينتمي إليهـا، كمـا يتمثـل فـي المسـتوى الاقتصـادي اجتماعية لا توجد في فراغ، وإنما 
إذن فالأســرة تلعــب دوراً أساســياً فــي إكســاب الفــرد قــيم معينــة، ثــم تقــوم . الاجتمــاعي، والديانــة وغيــر ذلــك مــن المتغيــرات

ماعيــة بــدور مكمــل، بحيــث تتحــدد للفــرد قــيم الجماعــات الثانويــة المختلفــة التــي ينتمــي إليهــا الفــرد فــي مســار حياتــه الاجت
معينة يسير في إطارها، فالفرد يتنازل عن بعض القيم التي اكتسبها في محيط الأسرة ليأخذ بغيرها مما تأثر به في إطار 

، وإن كــــان يماثــــل فــــي معظمــــه التنشــــئة الأســــرية أو البيئــــة الاجتماعيــــة، فهــــو امتــــداد لهمــــا لأن المحــــيط )21(مختلــــف 
 .ي يؤثر في الإنسان تأثيراً كبيراً، وكلما كان المجتمع أكبر، كان تأثيره في الإنسان أكثرالاجتماع

كما يمكن اعتبـار ولـوج المـرأة سـوق الشـغل وتحملهـا المسـؤوليات السياسـية والإداريـة وحتـى الأمنيـة الكبـرى داخـل 
بدأ تقسيم الوظـائف والأدوار طبقـا للجـنس، المؤسسات العامة والخاصة ثورة داخل المشهد التقليدي الذي كان يقوم على م

كما أحدث تغييرات عميقة في علاقات الهيمنة التي كانت مرتبطة بالجنس والسـن . أي المرأة داخل البيت والرجل خارجه
وهيمنة الذكر على الأنثى والكبير على من هو أصغر منه ولم يعد الزوج الأب هو المسؤول الوحيد عن تسيير المؤسسة 

  .ية والمتصرف الوحيد في مواردها الاقتصادية، إذ استبدلت سلطته باتجاه تقاسم السلطات والمسؤوليات العائليةالعائل
بشـكل أو بــآخر، فـي إحـداث ثـورة وسـط العلاقـات السـلطوية بـين الــزوجين  مكـن القـول إن عمـل المـرأة قـد سـاهموي

  .مصدر لسلطتها وحضورها في اتخاذ القرارات إلىحيث تحول دخل المرأة من عملها 
ـــة  ـــة الأدوار داخـــل الأســـرة الجزائري ـــة فـــي بني ـــين العوامـــل التـــي ســـاهمت أيضـــا فـــي إحـــداث تحـــولات عميق ومـــن ب

طابعهـا العصـري مـن  إلـىالمرأة من طابعها التقليـدي  قانون الأسرة الذي أخرجوالتشريعات التي أنصفت المرأة من خلال 
الدعم الذي تقدمه الأحزاب السياسية  إلىالعديد من المرتكزات التي تكون نواة الأسرة العصرية إضافة  خلال التعاقد على

الفرص بين الجنسين والقضاء على كل أشكال المعاناة  ؤوالتنظيمات النسائية والجمعيات الحقوقية للنهوض بالأسرة وتكاف
وتبوئهـا مكانـة خاصـة بالمعاهـد والمـدارس العليـا حتـى أن هـذه  تمـدرس المـرأة إلـىالتي ظلت المرأة تتجرع مرارتها إضـافة 

مطلــب إســتراتيجي لــدى العديــد مــن التنظيمــات السياســية والحقوقيــة  إلــىالمطالــب البســيطة التــي كانــت تنــادي بهــا تحولــت 
عنيـه ذلـك مـن بروز ظواهر أخرى دالة مثل التقارب الثقـافي والمعرفـي مـع مـا ي إلىوالنسائية، هذه العوامل أفضت بدورها 

يساعد على الإفلات من نماذج الثقافة التقليدية، فنضج الآراء والأفكار بين الـزوجين يعطـي  كما تنوع في الأفكار والرؤى
إمكانــات أوســع للأســرة الحديثــة كــي تشــتغل وفــق مــا تقتضــيه المتغيــرات ســواء مــا يتعلــق بتنشــئة الأطفــال أو التعامــل مــع 

  .متطلبات الحياة
مطــروح فــي هــذه الورقــة هــو كيــف تــوزع الأدوار داخــل الأســرة الجزائريــة ؟ وهــل ذلــك مــرتبط بــالواقع لكــن الســؤال ال

الجزائري فقط أم بالثقافة المجتمعية وعلاقة الجنسين؟ فلنفترض وجود مسـاحات مشـتركة بـين الـزوجين فيمـا يخـص تقسـيم 
الواجـب اليـومي، ،الترفيـه ،ء، القيام بالأعمال المنزليةالأدوار داخل الأسرة الجزائرية بفعل التحولات التي مست تربية الأبنا

فــإن الحــديث عــن كيفيــة تقاســم وممارســة الأدوار بــين الــزوجين واتخــاذ القــرارات داخــل الأســرة والمنــاخ العــام الــذي تنــاقش 
ثـوب التقليـد  نـزعوتحسم فيه العلاقات بين الأبناء والآباء وحدها الكفيلـة بتحديـد مـدى نجـاح الأسـرة الجزائريـة الحديثـة مـن 
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  وبالتــــــالي فإنــــــه يســــــتوجب إعــــــادة صــــــياغة الســــــؤال المحــــــوري حــــــول كيفيــــــة تقاســــــم الأدوار داخــــــل الأســــــرة الجزائريــــــة ؟
لايمكن الحديث عن توزيع الأدوار بين الزوج وزوجته بعيدا عـن المنحنـى الجنسـي، فـالمرأة مازالـت تتحمـل لوحـدها الشـأن 

بمعنـى آخـر، إن مشـاركة المـرأة للرجـل . سـاهم فـي الـدخل الاقتصـادي للأسـرةالداخلي في البيت حتى وإن كانـت تعمـل وت
طبيعـة الثقافـة  إلـىوهذا يعود  رجل نحو مساعدة المرأة في الداخل،في العمل خارج البيت لم يرافقه تحول في سلوكيات ال

أن الـبعض بـدأ يســتوعب أن الاجتماعيـة التـي تبعـد الرجـل عـن الأشـغال المنزليـة والتـي تلصـق بصـفة قطعيـة بـالمرأة رغـم 
فيمكن أن نلاحظ الفـرق بـين حـق  ا يخص توزيع الأدوار بين الأزواج أما فيم به مساعدة المرأة في أشغال البيت،من واج

القـول  يصـحالمشاركة في اتخاذ القرارات كفكرة وكقناعة، وبـين هـذه العمليـة كسـلوك معيشـي مجسـد فـي الحيـاة العائليـة، و 
متغيــر مــؤثر وهــو عمــل  إلــىار تختلــف عــن وضــعية تقســيم الأدوار، هــذا الاخــتلاف يمكــن إرجاعــه إن مســألة اتخــاذ القــر 

الزوجــة، إذ يتســع التفــاوت فــي حجــم المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات بــين المــرأة العاملــة والمــرأة التــي تكتفــي بشــؤون المنــزل، 
ي توفر على سلطة أكبر تمكنها من مشاركة الرجل ففالزوجة العاملة التي تنفق جانبا كبيرا من مرتبها في نفقات المنزل ت

  .يتعــدى الإنفـــاق اليـــومي فـــي حــين تكتفـــي المــرأة غيـــر العاملــة بهـــامش مــن التصـــرف لا اتخــاذ القـــرار وحتــى المبـــادرة بــه
يجب المغالاة في الحديث عن السلطة الذي تتمتع بها المرأة العاملة، ذلك أن بعض القرارات الكبرى والمصـيرية  ولكن لا

السكن أو السيارة أو مكان الاصطياف أو لباس الأبناء أو تزويجهم يبقى بأيدي الرجال ويتجـاوز  كاقتناءالتي تهم العائلة 
 إلـىالجزائرية مـازال يتجـه  الأسرةقافة والبيئة الاجتماعية، فسلوك الزوج في تأثير الث إلىالزوجات وبالتالي فإن ذلك يعود 

، ولذلك يمكن القول إنّ مشـاركة المـرأة للرّجـل فـي العمـل خـارج المنـزل لـم يرافقـه  الإبقاء على علاقات التفوق على المرأة
جتماعيــة السـائدة التـي لـم تترسّـخ فيهـا بعــد طبيعـة الثقافـة الا إلـىاتجـاه الرّجـل نحـو مسـاعدة المـرأة فـي الــداخل وهـذا يعـود 

  )22.(ظاهرة قيام الرّجال ببعض الأعمال المنزلية
وبــالتعبير السوســيولوجي الحــديث، يمكــن القــول إنّ المــوروث الثقــافي الاجتمــاعي بخصــوص مســألة العلاقــة بــين 

مــازال هــذا " دوركــايم"مــاع الفرنســي المــرأة والرجــل مــازال موروثــا محكومــا بمنطــق المجتمــع الــذكوري وبتعبيــر عــالم الاجت
المــوروث يمثّــل واقعــا اجتماعيــا قــاهرا للمشــرّع والجماعــات والأفــراد الــذين يرغبــون فــي إحــداث تغييــرات فــي هــذا المجــال، 

  .فالحتمية الاجتماعية هي حتمية عنيدة تقف أمام التغيير
تصر على النظر في وضعية المرأة وشكل إن تناول مسألة الأدوار والمكانة والوظائف داخل الأسرة لايجب أن يق

ذلك أن طرفـا ثالثـا يكـون مـؤثرا وهـم الأبنـاء، فمـاذا عـن العلاقـة بـين الآبـاء والأبنـاء داخـل  ،العلاقات التي تربطها بزوجها
  الأسرة الجزائرية ؟

إذا كانت الأسرة تعد بمثابة الحلقة التي تتشكل فيها شخصية الطفل الناشـئ مـن خـلال التفـاعلات التـي تـتم فيهـا، 
أهميــة الأســرة فــي بنــاء  إلــىفــإن الأبنــاء يتــأثرون بمنــاخ العلاقــات القائمــة بــين أفــراد العائلــة التــي ينتمــون إليهــا، واعتبــارا 

بعين الاعتبار مـا يعرفـه  ما يوفر لها أسباب الاستقرار آخذةئرية على تنظيمها بالمجتمع المتوازن، فقد عمِلت الدولة الجزا
مرحلـة الأخـذ  إلـىإلا أن العلاقة بين الأبناء والآبـاء داخـل الأسـرة الجزائريـة لاتصـل  العالم من تحولات في مجال الأسرة،

حياة الأسرة، وبالتالي فإن رأيهم يبقى في  مساربعين الاعتبار قرارات الأبناء في اختيار وفرض بعض المسالك التي تهم 
  .أحيان كثيرة استشاريا ولايعتد به لدى الآباء

ولعل الليونة التـي يبـديها الآبـاء تجـاه أبنـائهم مـن الجنسـين تفسّـر حـدوث حـالات مـن الاسـتبدال الاجتمـاعي حيـث 
ة صــار الابــن يتحمــل فيهــا عائليــ قــع المســؤول عــن اقتصــاد الأســرة خاصــة إذا تعلــق الأمــر بمؤسســةمو  إلــىيتحــول الابــن 



 2012ديسمبر / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد التاسعمجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

83 

ه وتعلـيمهم موقع المسؤول عن تنشئة والديـ إلىل الابن أحيانا كذلك يتحو . ى عليها أبوه لفائدتهالمسؤولية الأولى التي تخلّ 
مقتضــيات الســلوك العصــري، يحــدث هــذا خاصــة فــي الوســط الريفــي و داخــل بعــض الفئــات الشــعبية حيــث يميــل الأبنــاء 

غــرس مثــل هــذه الثقافــة فــي ســلوك آبــائهم  إلــىالمــدن واشــتغلوا بهــا وانفتحــوا علــى ثقافــة معيشــية أخــرى الــذين تعلّمــوا فــي 
مصاهرة مع إحدى  ة إذا انخرط الابن في علاقة صداقة أومن اللباس وأساليب من الكلام خاصفرض أنماط ( وأمهاتهم 

  ).ة أو الميسورةالعائلات الحضري
منــاخ العلاقــات المركبــة بــين أفــراد العائلــة الجزائريــة الحديثــة وأساســا بــين إجمــالا يمكــن القــول إن محاولــة وصــف 

رات التحـديث الاجتمـاعي بـين القـديم والحـديث، و تكشـف مـؤث الزوجين وبين الآباء والبنين تسمح بكشف مجالات التلاقي
  .ة التنشئةة و شكل العلاقات الأسرية و عمليعلى وضع المرأ

مبنــي علــى  يؤشــر علــى وجــود تواصــل بــين الأزواج كمــا بــين الأجيــالســرة الجزائريــة إن النقــاش الحقيقــي داخــل الأ
التوزيـع  أتـوازن عـائلي مبنـي علـى علاقـات تكامليـة قائمـة علـى مبـد تحقيـقثقافة الحوار وتبـادل الأفكـار والـرؤى مـن أجـل 

  .  جهشؤون الأسرة على أكمل و  تسييرالقرارات و  إتخاذالعادل للأدوار ومشاركة الزوجين في 

  :الخاتمة

تبين أن هناك اختلافات واضحة في بناء الادوار والعلاقات الداخلية  للأسرة نظرا لتعـدد العوامـل التـي مما سبق ي
تؤثر في تشكيل هذا البنـاء ، فضـلا عـن تبـاين تـأثير هـذه العوامـل وفقـا للخصـائص الاجتماعيـة والثقافيـة للأسـرة ، ويتفـق 

القيم الناتجة عن : أن أدوار الزوجين تتشكل من خلال مجموعة من العناصر من بينها  هذا مع ما سبق الاشارة اليه من
ضغط الثقافة وما تحويه من تعريفات للجنس والسن والـدين والطبقـة ودرجـة التعلـيم ، كمـا تتحـدد تلـك القـيم بطريقـة تنشـئة 

 .تلك القيمة أو المحتوى الثقافي إليه إيصالكل من الزوجين و 
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